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الخوارج هم العدو فاحذروهم ‐ (الجزء السابع)

تاريخ الإضافة: الأحد, 06/12/2015 ‐ 16:52

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

شبهات والرد عليها
معاملة الحام

بسم اله الرحمن الرجيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد:

  ذكرت ف المقالات السابقة خطر الفر الخارج عل الدين والدنيا، وكيف أن النب صل اله عليه

وسلم قد حذر منهم ف أحاديث مستفيضة، وذكر صفاتهم وأشهر ما يتميزون به عن غيرهم، لأجل أن

يحذرهم المسلمون، ويتجنبوا الانضمام إليهم.

ثم ذكرت نقطة محورية هامة جدا وه : من هو الخارج ؟

تجمع بين الخوارج قديما وحديثا ، وسأتابع ذكر أخص الصفات الت وذكرت بعض الصفات الت

يشتهر بها الخوارج، ومن من الجماعات المعاصرة أو الأشخاص قد سار عل نهجهم واتصف بصفاتهم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا : 
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5 – اتبــاعهم للمتشــابه مــن النصــوص وتــرك المحــم، ورد النصــوص التــ تتعــارض مــع مذهبهــم،

وتفسيرهم للنصوص عل وفق أهوائهم ومراداتهم الخاصة، فضلوا وأضلوا الناس. 

وقد أشار النب صل اله عليه وسلم إل هذه الصفة ف بعض الأحاديث الت ذكر فيها صفات الخارج

ءَبِش هِمتاءرق َلا مُتاءرق سآنَ لَيونَ الْقُرءقْري تما نم مقَو جخْره عليه وسلم: "يال ومن ذلك قوله صل

وهو ملَه نَّهونَ ابسحآنَ يونَ الْقُرءقْري ءَبِش هِماميص َلا ماميص لاو ءَبِش هِمتلاص َلا مُتلاص لاو

علَيهِم " رواه مسلم

قال الآجري ‐رحمه اله‐ ف كتابه الشريعة : "لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء

عصاة له تعال ولرسوله صل اله عليه وسلم ، وإن صلوا وصاموا ، واجتهدوا ف العبادة ، فليس ذلك

بنافع لهم ، نعم ، ويظهرون الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأنهم قوم يتأولون

القرآن عل ما يهوون ، ويموهون عل المسلمين ، وقد حذرنا اله تعال منهم ، وحذرنا النب صل اله

عليه وسلم ، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده " الشريعة (1/325 ) 

صحيحه بابا : (باب قَتْل ه عنهما، فبوب البخاري فال ه بن عمر رضوبين ذلك كذلك عبد ال

(لَيهِمع ةجالْح ةقَامدَ اعب دِينلْحالْمو ارِجالْخَو

ثم قال : وكانَ ابن عمر يراهم شرار خَلْق اله وقَال: انَّهم انْطَلَقُوا الَ آياتٍ نَزلَت ف الْفَّارِ فَجعلُوها

.يننموالْم َلع

كما دلنا عل ذلك قصة جابر بن عبد اله -رض اله عنهما- مع رجال من الخوارج لما سمعوه يذكر

ننَّكَ ما) قُولي هالدِّثُونَ وذَا الَّذِى تُحا هم هولِ السر باحا صحديث الشفاعة فاعترضوا عليه بقولهم : " ي

تُدْخل النَّار فَقَدْ اخْزيتَه) و (كلَّما ارادوا انْ يخْرجوا منْها اعيدُوا فيها) فَما هذَا الَّذِى تَقُولُونَ ؟ 

فرده رض اله عنه إل المحم فقال له : اتَقْرا الْقُرآنَ ؟
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.منَع قُلْت

.يهه فال ثُهعبالَّذِى ي نعي ‐ ملاالس هلَيدٍ ‐ عمحم قَامبِم تعمس لفَه :قَال

.منَع قُلْت

قَال فَانَّه مقَام محمدٍ ‐صل اله عليه وسلم‐ الْمحمود الَّذِى يخْرِج اله بِه من يخْرِج. رواه مسلم.

ولما خرجوا عل عل بن أب طالب رض اله عنه رفعوا شعار : لا حم إلا له ، مستندين فيه عل قول

اله تعال : " انِ الْحم ا له " سورة الأنعام :57 . فقال عل بن أب طالب رض اله عنه : " كلمة حق

أريد بها باطل" .

 فـروى مسـلم فـ صـحيحه عـن عبيـدِ الـه بـن ابِـ رافـع مـولَ رسـولِ الـه صـلَّ الـه علَيـه وسـلَّم: انَّ

. هل ا مح  قَالُوا نْهع هال ضبٍ رطَال ِبا نب لع عم وهو تجا خَرةَ لَمورِيرالْح

مفَتَهص رِفع ّنا انَاس فصو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را  ،لاطا برِيدَ بِها قةُ حملك :لع قَال

  "..هلْقح َلا شَاراو منْهذَا موزُ هجي  هِمنَتلْسبِا ققُولُونَ الْحي ءوه ف

تَّبِعا يمه‐ قال : ماتصاف الخوارج بهذه الصفة ما روي عن سعيد بن  جبير –رحمه ال ومما يدل عل

الْحرورِيةُ من الْمتَشَابِه قَول اله تَعالَ: {ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ}  ويقْرِنُونَ معها:

{ثُم الَّذِين كفَروا بِربِهِم يعدِلُونَ} ، فَاذَا راۇا امام يحم بِغَيرِ الْحق قَالُوا: قد كفر، ومن كفر عدَل بِربِه؛ فَقَدْ

اشْركَ، فَهذِه امةُ مشْرِكونَ فَيخْرجونَ فَيقْتُلُونَ ما رايت ،نَّهم يتَاولُونَ هذِه ايةَ " رواه الآجري ف كتابه

الشريعة (1/341)  

قْتَضآنَ بِمونَ الْقُرتَّبِعانُوا يك ارِجبيان هذه الصفة: " فَالْخَو ه فقال شيخ الإسلام ابن  تيمية رحمه ال

فَهمهِم" مجموع الفتاوى (28/ 483)

قالْح فخَالا يبذْهتَقَدُوا ماع ‐ الْبِدَع لها نم فائطَو ثْلدْلُولِ ‐ مالْمو يلالدَّل وا فخْطَىا وقال : "فَاَلَّذِين
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َلع لُوهوآنِ فَتَاالْقُر َدُوا إلمعا وهتمئاو ةملَفِ اسك لَةَض َلونَ ععتَمجي  طُ الَّذِينسةُ الْوما هلَيالَّذِي ع

ِفُونَ بِهرحا يبِم مهبذْهم فخَالا يلُونَ موتَاةً يتَارا ويهلَةَ فد و بِهِمذْهم َلاتِ عتَدِلُّونَ بِآيسةً يتَار .هِمائآر

الْلم عن مواضعه ومن هوء فرق الْخَوارِج والروافضِ والْجهمية..."   مجموع الفتاوى (13/ 356)

وف زماننا يترر ذات الأمر من قبل خوارج العصر كالقاعدة وداعش والنصرة وجماعات التفير ،

فإنهم يستدلون بالمتشابه من النصوص عل أفعالهم ولا يردون هذه النصوص إل المحم ليتضح الحم

الصحيح ، كما أنهم يفسرون النصوص وفق أهوائهم وأغراضهم الخاصة ، ولا ينظرون إل جميع أدلة

المسألة وإنما يقتصرون عل ما يوافق أعمالهم ، ومن أمثلة ذلك :

أ – جمعوا الأدلة من التاب والسنة مع تحريف الاستدلال بها ف تقرير مذاهبهم، فقرروا –مثلا‐ جواز

قتل الأطفال والنساء مستدلين بقول اله تعال :" وقَال نُوح رب ِ تَذَر علَ ارضِ من الْافرِين ديارا

(26) انَّكَ انْ تَذَرهم يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا" (سورة نوح : 26-27 ) ، فحموا بفر الآباء

ثم وضعوا لازما وهو كفر الأبناء.

ف حين أن الشريعة الإسلامية تنه عن قتل الأطفال والنساء ف الحروب فضلا عن قتلهم بمجرد

اللوازم . 

فعن بريدة رض اله عنه قَال: كانَ رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ اذَا بعث اميرا علَ جيشٍ

هال بِيلس فو هال موا بِساغْز " قَالا ورخَي ينملسالْم نم هعم نمو هى البِتَقْو هنَفْس ةخَاص ف اهصوا

قَاتلُوا من كفَر بِاله ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِروا ولا تُمثّلُوا ولا تَقْتُلُوا وليدًا "  رواه الترمذي .

ندِ بزَيبٍ ويبِخُب ققصة أسر خبيب قال : "فَانْطُل ه عنه فال هريرة رض وعند البخاري من حديث أب

قَتَل وه بيانَ خُبكا ، وبيخُب فَلنَو نرِ بامع نارِثِ بنُو الْحتَاعَ بدْرٍ ، فَابب ةقْعدَ وعا بموهاعب َّتح نَةالدَّث

الْحارِث بن عامرٍ يوم بدْرٍ ، فَلَبِث خُبيب عنْدَهم اسيرا حتَّ اجمعوا قَتْلَه ، فَاستَعار من بعضِ بنَاتِ الْحارِثِ
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دِهبِي وسالْمو ذِهفَخ َلع هسلجم دَتْهجفَو ، تَاها َّتلَةٌ حغَاف ها ولَه َنب جفَدَر ، تْهارعا فَادُّ بِهتَحسي وسم

قَالَت فَفَزِعت فَزعةً عرفَها خُبيب فَقَال اتَخْشَين انْ اقْتُلَه ما كنْت لافْعل ذَلكَ قَالَت واله ما رايت اسيرا قَطُّ

خَيرا من خُبيبٍ " 

فتأملوا فعل هذا الصحاب الذي أخذ العلم من النب صل اله عليه وسلم، مع طفل لقوم مشركين قد

عزموا عل قتله يقينا، والسلاح بيده، ثم يتورع عن قتله.

وخوارج اليوم يعيشون ف بلاد الفار ومع ذلك يفتون بقتل الأطفال والنساء ف بلاد الإسلام. 

كمـا قـرروا مشروعيـة تفيـر الحـام ورعيتهـم وقـوات الجيـش والشرطـة وجـواز اسـتهداف المنشـآت

النفطية ببلاد المسلمين ، وقتل المعاهدين والمستأمنين ، مستدلين عل ذلك بآيات وأحاديث قد حرفوا

معانيها واستدلالاتها .

ب – استدلوا عل أفعالهم الإجرامية ببعض آيات الجهاد ووجوب قتال المشركين والمرتدين، وتركوا

الأحام الأخرى المتعلقة بالجهاد والت ذكرها العلماء كضوابط وشروط وأركان للجهاد، وذلك لأنها لا

تتلاءم مع أفعالهم.

فالجهاد له مقاصد وحم وغايات لأجلها شرع اله الجهاد وأمر به، فإن كان القتال سيؤدي إل نقيض

هذه المقاصد والحم والغايات فإنه يون غير مشروع.

وأضرب لم مثالا : 

تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس هال فْعد لَوو " : من مقاصد الجهاد حماية المساجد وأهلها، قال تعال

" زِيزع لَقَوِي هنَّ الا هرنْصي نم هنَّ الرنْصلَيا ويرثك هال ما اسيهف رذْكاجِدُ يسمو اتلَوصو عبِيو عاموص

سورة الحج 40 

http://www.baynoona.net/ar/article/181


الخوارج هم العدو فاحذروهم ‐ (الجزء السابع) مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/181 :المصدر 6/8

قال المفسر السعدي رحمه اله ف تفسير الآية :" فلولا دفع اله الناس بعضهم ببعض، لاستول الفار

عل المسلمين، فخربوا معابدهم، وفتنوهم عن دينهم، فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل

والمؤذي، ومقصود لغيره، ودل ذلك عل أن البلدان الت حصلت فيها الطمأنينة بعبادة اله، وعمرت

مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل المجاهدين وببركتهم، دفع اله عنها الافرين

تفسير السعدي (ص: 539)  "

 فأت الخوارج من تنظيم القاعدة وداعش فاستدلوا بآيات الجهاد عل جواز تفجير المساجد وقتل من

فيها من المصلين، كقوله تعال : {واقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم} البقرة :191 .

مع أن النب صل اله عليه وسلم قال : "إن نهيت عن قتل المصلين " رواه أبوداود.

ج– يقول أبو مصعب السوري ف كتابه " مختصر شهادت عل الأوضاع ف الجزائر ص31" – وهو

مؤرخ الخوارج ‐ :" تول أبو قتادة سياسة التبرير الشرع لل ما يصدر عن الجماعة المسلحة، ثم انتقل

لمرحلة الفتوى والتأصيل الشرع لطاماتها المتلاحقة "

فتأمل رحمك اله كيف أنهم – وباعتراف بعضهم‐ يلجؤون إل نصوص الشرع لتبرير ما يصدر عن

الجماعة الخارجية من طامات تخالف أصول الدين. 

  وأخيرا أقول :

إن من أكبر أسباب ضلال القوم وإضلالهم لغيرهم اتباعهم للمتشابه من النصوص وعدم ردها إل

المحم، وأخذ بعض الأحام الت تناسب فقه الحركة لديهم كما قرره سيد قطب ف تفسيره وترك بقية

الأحام، والأخذ بعمومات النصوص الت قد خصصت، واتباع فهمهم الخاص للنصوص الشرعية مع

استبعاد فهم السلف لها .

وهذه الأمور تبين أنهم أهل زيغ وانحراف عن الشريعة كما حم عليه اله سبحانه وتعال حيث قال : {
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قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وه

زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ

آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ } آل عمران: 7 . 

فذكر اله سبحانه أن من علامة أهل الزيغ اتباع المتشابه من النصوص وعدم ردها إل المحم، ولو

ردوها إل المحمات لاستبان الحم واتضح الطريق. 

قال الشوكان –رحمه اله ‐ : " قَولُه: ( فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منْه ) اي: يتَعلَّقُونَ بِالْمتَشَابِه من الْتَابِ،

لك ف ا تَجِدُهمك ،قالْح نع لَةائالْم ةالْبِدْع نم يهف ما هم َلع ًيلد لُونَهعجيو ،يننموالْم َلع ونَ بِهَشفَي

نم سا لَيم هِملهج يقتَنْفل نْهونَ مورِديا شَدِيدًا، وبعََت هتَابِ الِونَ ببعََتي منَّهفَا ،ةفِ الْبِدْعائطَو نم فَةطَائ

.ءَش ف لَةَّالد

غاءتابدينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم ، (و طلبا منهم لفتنة الناس ف :يا (تْنَةالْف غاءتاب) :لُهقَو 

/1) دَةَ" ا.هـ  فتح القدير للشوكانالْفَاس مهبذَاهم قافويو رِيدُونَهالَّذِي ي هجالْو َلع هوِيلتَاا لطَلَب :يا (هوِيلتَا

(361

‐ هال ولسر تَلا ه عنها ‐ قَالَتال شَةَ ‐ رضائع نومن كانت هذه حاله فإنه يحذر ويحذر منه، ع

خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِى ا وةَ {هالآي ذِهه عليه وسلم ‐ هال صل

متَشَابِهات فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله } الَ قَوله { اولُو

، نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعي الَّذِين تياذَا ره عليه وسلم ‐ « فَاال صل ‐ هال ولسر قَال ابِ } قَالَتلْبالا

فَاولَئكَ الَّذِين سم اله ، فَاحذَروهم » متفق عليه.

وفقنا اله لما يحبه ويرضاه .
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